
    مقدمات في التفسير الموضوعي للقرآن

    (12) فهم مدلول الآية التي يواجهها المفسر بكل الوسائل الممكنة أي أن الهدف "هدف

تجزيئي"، لانه يقف دائما عند حدود فهم هذا الجزء أو ذاك من النص القرآني ولا يتجاوز ذلك

غالبا، وحصيلة تفسير تجزيئي للقرآن الكريم كله تساوي على أفضل تقدير مجموعة مدلولات

القرآن الكريم ملحوظة بنظرة تجزيئية أيضا، أي أنه سوف نحصل على اعداد كبيرة من المعارف

والمدلولات القرآنية، لكن في حالة تناثر وتراكم عددي دون أن نكتشف أوجه الارتباط، دون أن

نكتشف التركيب العضوي لهذه المجاميع من الافكار، دون أن نحدد في نهاية المطاف نظرية

قرآنية لكل مجال من مجالات الحياة فهناك تراكم عددي للمعلومات، الا أن الخيوط بين هذه

المعلومات، أي الروابط والعلاقات التي تحولها إلى مركبات نظرية ومجاميع فكرية بالامكان

ان نحصر على أساسها نظرية القرآن لمختلف المجالات والمواضيع، أما هذا فليس مستهدفا

بالذات في منهج التفسير التجزيئي وان كان قد يحصل احيانا، وقد أدى هذا التناثر ونزعه

الاتجاه التجزيئي إلى ظهور التناقضات المذهبية العديدة في الحياة الاسلامية، لانه كان يكفي

ان يجد هذا المفسر أو ذاك آية تبرر مذهبه لكي يعلن عنه ويجمع حوله
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